
تغلغــــل روسي متصاعــــد في قطــــاع الآثــــار
ية السور

, ديسمبر  | كتبه حسين الخطيب

يــة بشكــل متصاعــد، لا ســيما اهتمامهــا البــالغ في تــزداد وتــيرة تغلغــل موســكو في قطــاع الآثــار السور
ية المشهورة عالميا، والتي تتمتّع بأهمية كبيرة كونها مسجّلة على قائمة المواقع الأثرية والثقافية السور
الـــتراث العـــالمي في منظمـــة اليونســـكو، في حين تـــضررت معظـــم هـــذه المواقـــع جـــراّء قصـــف جـــوي

ومدفعي مصدرهما روسيا ونظام الأسد، خلال الأعوام الفائتة أثناء حربهما ضد الشعب السوري.

يــة، وأخــرى لســيطرة تنظيــم “داعــش”، كــانت تخضــع بعــض المواقــع الأثرية لســيطرة المعارضــة السور
وميليشيــات مواليــة لنظــام الأســد، حيــث اســتعادَ الأخــير الســيطرة علــى البعــض منهــا بغطــاء جــوّي

روسي، خلال فترات متتالية، وتعمل روسيا في الوقت الحالي على الاستثمار فيها.

ــا الثقــافي هــدفًا رئيســيا لمختلف الجهــات العســكرية ي ــاريخ سور ــل ت ــة الــتي تمث ي ــت المواقــع الأثر شكلّ
المسيطرة وحلفائها، وكان لجميعهم دور في تضرر المناطق الأثرية من عمليات تخريب وقصف وصولاً
إلى التنقيب عن الآثار وبيعها عبر شبكات وخطوط التهريب التي انتشرت، ما ساهمَ في ازدهار هذه

التجارة غير المشروعة، التي لا تزال قائمة حتى وقتنا الحالي في مختلف أنحاء البلاد.
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أنظار روسيا على بصرى الشام
يـة الـتي تعمـل موسـكو علـى ترميمهـا، لتصـل إلى الجنـوب السـوري، حيـث أجـرى توسّـعت المواقـع الأثر
وفـد ثقـافي مـن الخـبراء الـروس الذيـن يعملـون في الأكاديميـة الروسـية، وبعـض المتخصـصين في مجـال
الآثار وترميمها، في  ديسمبر/ كانون الأوال الجاري، مسحًا جويا بالطيران المسير لمدينة بصرى الشام

يا. القديمة، والتي تعدّ أحد المواقع الأثرية المهمة في سور

ونقلــت إذاعــة “شــام إف إم” عــن مــدير آثــار بصرى الشــام، علاء الصلاح، قــوله: “إن هــدف الخطــوة
توثيــق الأضرار ووضــع خطــة مبدئيــة مــن أجــل إعــادة إحيائهــا وترميمهــا بمــوجب تصــور إلكــتروني ثلاثي

الأبعاد، كما ضم الوفد إعلاميين من التلفزيون الرسمي الروسي”.

لاع وفي نهايـة نـوفمبر/ تشريـن الثـاني المـاضي، زار الوفـد الثقـافي الـروسي مدينـة بصرى الشـام بغيـة الاط
على الأضرار والعمل على تقديم تصور لإعادة تأهيل وترميم الآثار المتضررة، كما زار وفد أوروبي مدينة

بصرى الشام بهدف إعادة تأهيل المواقع الأثرية، بحسب ما نقلت الإذاعة.

وتوقفت حركة السيّاح عن مدينة بصرى القديمة بشكل كُلّي منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/
آذار ، وتعمــل روســيا بعــد الســيطرة علــى المدينــة في يونيــو/ حــزيران  علــى ترميــم المواقــع

يا عن هذا الأمر لصالح روسيا. الأثرية، خصوصًا بعد تنازل مديرية الآثار والمتاحف في سور

ية قبيل إجراء اتفاق التسوية مع نظام وكانت مدينة بصرى القديمة تحت سيطرة المعارضة السور
الأسد، برعاية روسية، حيث تعرضت المدينة التاريخية لأضرار جراّء قصف متكرر نفّذه الطيران الروسي
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ية هدفها التنقيب عن الآثار وبيعها ونظام الأسد أثناء سيطرة المعارضة، إضافة إلى وجود حفريات سرّ
في البلدان المجاورة.

يـة كـان الأهـالي متنبّهين لأهميـة مدينـة بصرى القديمـة، حيـث شكلّـوا لجنـة ومـع انـدلاع الثـورة السور
مدنية أطُلق عليها “دائرة آثار بصرى الشام”، وهي لجنة مدنية من أهالي المدينة ليس لها أي ارتباط
مــع نظــام الأســد، لحمايــة آثــار المدينــة القديمــة مــن النهــب والسرقــة، مــا يــدل علــى أهميــة الممتلكــات
الثقافية والتاريخية لدى السوريين، بحسب ما أوضح مدير مركز آثار إدلب، أيمن نابو، خلال حديثه

لـ”نون بوست”.

يـا، كونهـا تحتـوي علـى العديـد وأضـاف: “تُعتـبر مدينـة بصرى الشـام القديمـة مـن المـدن المميزة في سور
يـة، لا يـزال البعـض منهـا محـافظ علـى شكلـه مـن الفـترة الرومانيـة وصـولاً إلى الفـترة مـن المواقـع الأثر
الإسلاميـــة، ومـــن أبـــرز معالمهـــا المسرح الرومـــاني الـــذي يعـــود إلى القـــرن الثـــاني ميلادي، وقـــوس النصر

الروماني، والكاتدرائية البيزنطية، والسوق الأثري، وخان الدبس، والجامع العمري، ومتحف بصرى”.

ر ميــدانًا لــدى يــق، حيــث تــوف وتكتســب المدينــة القديمــة أهميتهــا كونهــا ذات بُعــد تــاريخي وثقــافي عر
البـاحثين والـدارسين في مجـال الآثـار والتـاريخ، إلى جـانب توفيرهـا مصـدر هـام مـن مصـادر الـدخل في

حال تم بناء استثمارات ومشاريع متعلقة بالتشجيع على السياحة.
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وصُـنفت مدينـة بصرى الشـام في منظمـة اليونسـكو ضمـن قائمـة مواقـع الـتراث العـالمي كمدينـة حيّـة
مأهولة منذ عام ، وعملت المنظمة خلال الأعوام الماضية على تنفيذ العديد من المشاريع التي
ية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، كان من أبرزها إنشاء مرصد تهدف إلى حماية المواقع الأثرية السور

يهدف إلى رصد وتقييم حالة التراث السوري.

يـة بشكـل طـارئ، مـع وضـع آليـات عديـدة بالإضافـة إلى مـشروع يقـضي بـالتحركّ لحمايـة الآثـار السور
وعملية من أجل تفعيل عملية الحفاظ على ما تبقّى من آثار، إلا أن الصعوبات الأمنية وعدم القدرة
يع الـتي كـانت تهـدف إلى علـى الوصـول إلى المواقـع وغيـاب القـانون، سـاهمت في فشـل معظـم المشـار

حماية تلك المواقع.

ية تغلغل روسي في قطاع الآثار السور
يا، ومن أبرزها قطاع الآثار، حيث تسعى روسيا إلى فرض نفسها في مختلف المجالات المهمة في سور
يــــة بغيــــة الحصــــول علــــى دعــــم الاتحــــاد تعمــــل علــــى الاســــتثمار في مشــــاريع ترميــــم المواقــــع الأثر
الأوروبي ومنظمة اليونسكو، ويأتي ذلك عقب توقيعها اتفاقيات عديدة مع مديرية الآثار والمتاحف في

ية. يا التابعة لنظام الأسد، وذلك لإثبات وصايتها على بعض المواقع الأثرية السور سور

واتخذت روسيا خطوات عملية تنوعت بين ترميم بعض المناطق الأثرية وتصوير أخرى لإعداد صور
ومخططــات رقميــة لتنفيــذ تلــك الخطــوات لاحقًــا، وفــق خطــة عمليــة تعمــل عليهــا في ترميــم الآثــار
يـة المتـضررة، كمـا تنـوّعت نشاطـات معهـد خـبراء تـاريخ الحضـارة الماديـة التـابع لأكاديميـة العلـوم السور
ـــاء القديمـــة في عـــدة ـــة والكنائس والأحي ي ـــد والمواقـــع الأثر ـــى دراسة المعاب ـــذي يعمـــل عل الروســـية، ال

ية. محافظات سور
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ففي مدينة حلب قام باحثو المعهد بإنشاء مجسم ثلاثي الأبعاد لكنيسة قديمة في مدرسة الحلوية،
ــا ثلاثي الأبعــاد لمدينــة دمشــق، وفي حمــص عمــل البــاحثون الــروس نموذجًــا رقمي أمــا في دمشــق أعــد
الباحثون على إنشاء نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر التاريخية، وأيضًا في محافظة درعا حيث

توجّهت أنظار معهد الخبراء نحو مدينة بصرى الشام القديمة.

وقـال الصـحفي المتخصـص في الآثـار، عمـر البنيـه، خلال حـديثه مع “نـون بوسـت”، إن روسـيا تحـاول
يا، حيث وضع يدها على ملف الآثار السورية من أجل السيطرة على الأماكن الأثرية المهمة في سور
يوجد مناكدات بين نظام الأسد والبعثات الأوروبية بسبب العقوبات المفروضة على النظام السوري،
حيث يحاكي الأخير البعثات الأوروبية بـ”أنكم إذا أردتم العمل بترميم الآثار فإذًا عليكم إزالة العقوبات،

وفي حال غير ذلك البديل موجود وهو روسيا التي تعمل على استجرار الدعم لمشاريع الترميم”.

يـة لصالحهـا، مـا يـة الآثـار والمتـاحف السور يـة، مـع تنـازل مدير وأضـاف: “اسـتباحت روسـيا المواقـع الأثر
يعني أن روسيا مسيطرة على جميع المواقع الأثرية المتميزة بمواقعها الاستراتيجية التي غالبًا ما ينشط

الاهتمام الروسي فيها”.

كما اعتبر أن روسيا تسعى من خلال اهتمامها في الآثار إلى الترويج إعلاميا للحصول على دعم دولي
مــن المنظمــات الدوليــة، ومــن أبرزهــا اليونســكو، علمًــا أن روســيا ونظــام الأســد مســؤولان عــن تــدمير

يا. معظم المواقع الأثرية في سور

يـــا، مـــن خلال عمليـــات يـــة في سور وتفســـح روســـيا المجـــال للميليشيـــات المحليـــة لنهب القطـــع الأثر
التنقيـب في تـدمر وبصرى الشـام وحلـب، مـن أجـل الإتجـار بهـا وتهريبهـا خـا البلاد، حيـث أصـبحت
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كدّ البنيه خلال حديثه لـ”نون بوست”. تجارة الآثار علنية في الجنوب السوري بحسب ما أ

يا، من خلال استجرار الأموال تحت ويبدو أن روسيا فعليا تبحث الاستثمار في المواقع الأثرية في سور
غطــاء الترميــم ونهبهــا لمعظمهــا، في حين تفــرض اســتثمارات حصريــة علــى بعــض المواقــع المهمــة قــرب

يا. الأماكن الأثرية في سور

ــار دوافــع ومكاســب اهتمــام روســيا في الآث
ية السور

تتوقع روسيا جني العديد من المكاسب المهمة لديها من خلال عملية إعادة ترميم المواقع الأثرية المهمة
يا، كونها الحليف الرئيسي لنظام يا، والتي ستمكنّها من فرض نفسها في شتىّ المجالات في سور في سور

يا الاقتصادية والثقافية. الأسد الذي يتاجر في ثروات سور

وقال مدير مركز آثار إدلب، أيمن نابو، لـ”نون بوست”: “تنبّهت موسكو في وقت مبكرّ منذ دخولها
يا، كونها تعي تمامًا أن ملف الآثار سيحصل يا خلال عام ، إلى أهمية ملف الآثار في سور سور
ياديا في سردية ية، التي ستلعب دورًا ر على حصة كبيرة من إعادة الإعمار وإحياء المواقع الأثرية السور

اقتصاد البلاد وإثبات الوجود”.

يـة المهمـة، كالكنـائس في حلـب التي تحظـى وأضـاف: “إن موسـكو تركـز في عمليـات ترميـم المواقـع الأثر
بأبعاد دينية لديها، كونها تعتبر نفسها حامية المسحيين في الشرق، والتي تتطابق مع رؤية إيران خلال

يا من أجل الشيعة”. تواجدها في سور



وتخفي موسكو من عملية اهتمامها في ترميم المواقع الأثرية الوجه الآخر من وجودها في روسيا، وهو
رة في يا الحقيقيــة المتجــذ ـا وسياســيا وثقافيا، بغيــة تغيــير هويــة سور يا واقتصاديـ احتلال البلد عســكر

التاريخ التي تُعتبر من أقدم وأعرق حضارات العالم التي مرتّ في التاريخ.

يا أصبحت آمنة، ويرى أيمن نابو أن هدف اهتمام روسيا في الآثار توجيه رسائل للعالم تقول إن سور
يــا علــى أنهــا أصــبحت آمنــة، يارتهــا مــن أجــل تنشيــط الســياحة؛ كمحاولة لإظهار سور يمكــن للنــاس ز
يا حتى تتمّ تسوية سياسية تعيد وجود وبالتالي الضغط على الدول التي توقفُ إعادة الإعمار في سور

نظام الأسد.

كّــد: “لا تمتلــك روســيا الخــبرة الكافيــة الــتي تمكنّهــا مــن الترميــم والعمــل في ملــف الأثــار، إذ إنهــا لا وأ
يا هي بعثات أوروبية ولم تمتلكُ خبرات سابقة، والخبرات المتخصصة في الآثار التي كانت تأتي إلى سور

يُسمع ببعثة روسية عملت في مجال الآثار”.

ويبــدو أن هــدف موســكو ســياسي واقتصــادي بالدرجــة الأولى، وليــس لــه أي علاقــة بــالموضوع الفــني
ر لهـا يـة، وانمـا يرتبـط بالعديـد مـن الجـوانب الـتي سـتوف والـتراثي الـذي تحـاول إظهـاره إزاء المواقـع الأثر
يــا، في ظــلّ التنــازلات المتواصــلة الــتي يقــدمها نظــام الأســد في مكاســب تــدعم وجودهــا الــدائم في سور

سبيل بقائه في السلطة، ولو على حساب نهب الإرث الثقافي والحضاري السوري.

/https://www.noonpost.com/42757 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/42757/

